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بسم الله الرحمن الرحيم 


المد لله وخده والصلاة والسلام على من لا بی بعده» وعلى 
آله و صحبه والتابعين: 


ا ت 


فإن الحافظة على صحة الدين من أهم ما يجب على المسليء 
ولذا يتعيّن على المسلم أن يعرف الأمور ال تنقض ذلك حي 
جتنبها ويحذر من الوقوع فيها. 

ومن نواقض الإسلام الي تساهل فيها كثير من الناس في هذا 
الزمان الاستهزاء بالله وبالرسول بلي وبدين الإسلام فالواحب على 
المسلم أن يعرف ما يتعلق بهذا الناقض» وأن يحذر من الوقوع فيه» 
وأن ینکر على من يقع فيه حسب استطاعته» حي يسلم له دینه 
وتبراً ذمته أمام الله حل وعلا. 


: خطورة الاستهزاء بالدين 


تعريف الاستهزاء 


له قاض الب اة وال والح هة ا 
انتقاص الرسول ب والسخرية منه» أو انتقاص الدين والسخرية به 
.. نعوذ بالله تعالى من ذلك كله. 

قال أبو حامد الغزالي قي «الإحياء» (۳/ )٠١١‏ «ومعىئ 
وجه يضحك منه» وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول» وقد 
یکون بالإإشارة والإماء» اه. 

وقال أبو العباس ابن تيمية في «الصارم المسلول» )١۳١١(‏ 
«والاسم إ ذا م يكن له خد ق اللغة كاسم الأرض والساء 
والبحر والشمس والقمر» ولا قي الشرع كاسم الصلاة والزكاة 
والحج والإبمان والكفر؛ فانه يرجع قي حه إلى العرف کالقبض 
والحرز والبيع والرهن والكري ونحوهاء فيجحب أن يرجع في الأذى 
والسب والشتم إلى العرف» فما عدّه أهل العرف سبًا وانتقاصًا أو 
ا ل وا ل 
لغير البى عليه الصلاة والسلام أوحب تعزيرًا أو حًا بوحه من 
الوحوه فإنه من باب سب البي عليه الصلاة والسلام» اه. 

١ »٥ ٤ ٠( وقال أيضًا‎ 

«وإذا م يكن للسب حد معروفةٌ في اللغة ولا ف الشرع 
E ES Eg‏ 
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الذي يجب أن تُنزل عليه كلام الصحابة والعلماء وما لا فلا» اه. 
وقال أیضًا :)٥ ٤۳-٥ ٤۲(‏ 


«وإن جماع ذلك أن ما يعرف الناس أنه سب فهو سبً» وقد 
يختلف ذلك باحتلاف الأحوال والاصطلاحات والعادات وكيفية 
الكلام و نحو ذلك» وما اشتبه فيه الأمر ألحق بنظيره وشبهه» .اه 


۸ خطورة الاستهزاء بالدين 


(۱) 


أدلة أن الاستهزاء بالل 


أو الرسول أو الدين من نواقض الإسلام 


الدليل على أن ذلك من نواقض الإسلام من أربعة أوجه: 

الأول - ما جاء فى كتاب الله عر وجل: 

وهو قوله تعال: وين مالَهُم قول إلا كا تخوض 
ولعب فل أباللّه ابه وَرَسُوله کشم هزون * لا روا فد 
فرام بغ عانم إن تغف عن طاِفرٍ نكم عدب طابفة بآم 
کائوا مُجرمین) # [التوبة: ه٠ [٦‏ فهذه الآية فيها ها ا الواضح 
العظيم. 

قال أبو العباس ابن تيمية في «الصارم المسلول» (۳۲» ۳۳): 

«فهؤلاء لما تنقصوا البي َيل حيث عابوه والعلماء من أصحابه» 
واستهانوا بخبره» أحبر الله أَمُم كفروا بذلك إن قالوه استهزاي 
فكيف ما هو أغاظ من ذلك؟ وإنغا لم يقم الح عليهم لكون جهاد 
المنافقين م یکن قد اَم به إِذا ذاك» بل کان مأمورًا بأن يدع أذاهم» 
ولأنه کان له أن یعفو عمن تنقصه آذاه» اه. 


وقال أيضًا کما تي «محموع الفتاوی» (۲۷۲/۷): 
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«وقول من يقول عن مثل هذه الآيات: إنُم كفروا بعد إعام 
بلسامم مع كفرهم أو لا بقلومم لا يصح لأن الإمان باللسان مع 
كفر القلب قد قارنه الكفر فلا يقال: "قد كفرتم بعد إيمانك"؛ 
فام لم يزالوا كافرين في الأمر نفسه» وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر 
بعد إظها ركم الإيعان فهم م يظهروا للناس إلا لخواصهم» وهم مع 
خر اض ا الوا هدا بل لا تاقوا و دروا أن رل :سو رة قن 
ا وتکلموا بالاستهزای صاروا کافرین بعد 
إعانمم» ولا يدل اللفظ على أمُم ما زالوا منافقين». 

وقد بين الله عر وحل في آيات كثيرة من كتابه الكرم أن من 
صفات الكفار والمنافقين الاستهزاء بالله حل وعلا وبآياته وبرسله 
وبالذین آمنوا» ا هذا الصفات ن ابر صفاقم» وأن من أُسباب 
عذابمم هو استهزاؤهم. 

فمن الآيات الدالة على استهزائهم بالرسل: 

قوله تعالى: اوقد هئ برُسُلِ مِن بلك فحاق بالذين 
سَخروا منم ما کاوا به هزون [الأنعام: .]٠٠١‏ 

وقوله تعالى: لإوإذا رك الذي كفروا إن يخذوكك إلا هروا 
هذا الذي يدك آلھتکہ وهم ۾ بكر الرَخْمَن هم كافرون) 
[ اتاد ۳ ]: 


ن ن 
2 


ET‏ لإوإذا رارك إن يُخذوتك إلا هزوا أَهَذَا الذي 
بَعَث الله رَسُولًا) [الفرقان: .]٤١‏ 
وقوله تعال: اوقد استهزئ برْسل مِن فبك فامليت لذن 
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کفروا ڈ نم احذئهم َكيف کان عقاب) الع ۷ 

ومن الآيات الدالة على استهزائهم بایات الله 

قوله تعالى: وا تخذوا يات الله هُرْرًا) [البقرة: ]۲١١‏ 

وقوله تعالى: ذلك جَزاؤهُمْ جهنم با كَفروا ادوا آياتي 
رسي هرو) [لكهف: ٦‏ ]. 

وقوله تعالى: #إومِنَ الاس من يُشتري َر الْحَديث ليل 
عن سيل الله بغر عم ويشُخدها هزوا اوليك لَهُمْ عاب مهي * 


وَإذا لی عَليْهِ آياا وى مكبر كان لَمْ يَسْمَغها كان في 
أذيه وفْرّا بره بعداب اليم | [لقمان: »٦‏ ۷]. 


وقرله تعال: لول لكل أفاك ام * يَسْمَعٌ يات الله تى 
عليه ثم ب بعر کبزا كان لم يَسْمَعها سره ب ذاب اليم * 
وَإذا عَم مِن ياتتا شينا انُحَدحَا هرر وليك لَهُم عذاب مين * 
من راهم جهنم را بغي عنم ما سبوا شينا وا ما ادوا 
من ذُون الله اُولياء وَلَهُم عذاب عَظِمْ * هذا دى والذين 
كفروا بآياتِ رَبْهم لهم عذاب من رجز اليم [الجائية: ٠٠‏ 
hı‏ ڇڪ 

وقوله تعال: اما الذِين آمَنوا رعملوا الصَالحات ي يدهم 
رهم في رَخمَ ذلك هر الفوز الْمُبينْ * اما الْذين كفرُوا أفلم 
كن آياتي شی عليكُم قاستکبرئم وشم وما مج رمي * وإ 
قيل إن وع الله حَق والسَاعة ا ريب فيها فم ما كدري ا 
السَاعَة إن نظن إلا طا وَمَّا ئَحْنْ بمُستيقنينَ * ودا لهم سَيْنات ما 
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عيلوا وَحَاق بهم ما کائوا به هزون * وقيل الوم شس اكم 
كما سيم لِقاء يكم هَڌا وَماوَاكمُ الارُ وما كم مِن ارين 
* ذلکہ بكم الخدم یات الله ۾ هزوا رغرنکہ الْحَياة الدنيًا 
الوم ا ثُخرَجُون منها ولا هُمْ تخبون [الجاثية: .]٠١ »٠١‏ 

وو تعال: (إوَمَا رمل الْمُرْسَلنَ لإ مشرين ومنذرين 
جال الذين كفرُوا بالباطِل ليذجضوا به الْحَق وائخذوا آيّاټي 
وما روا هُرْوّا) [الكهف: .]٠٦‏ 

ومن الآيات الدالة على استهزائهم بالدين: 

قوله تعال: يا يها الین موحلو الذي دوا 
دكم هُزوا وَلعبّا مِنَ الذِينَ أولوا الكتاب مِن قبلكم والكفارً 
أولياء) [المائدة: .]٠۷‏ 

EY‏ لإوإذا اذہ إلى الصَلَاة الحذوها هزوا وأا 
ذلك با هم قوم ا عقون [الائدة: .]٠۸‏ 

ومن الآيات الدالة على استهزائهم بالمؤمنين 

و : لإإن الف جرا کالوا ا ا 
يَضحَکون * وإِذا مروا بهم امرون * وإذا القلبوا إلى أخلهم 
القلبُوا فكهين * وَإذا رأوْهُم قالوا إن هَؤلاء لَصَالون * وما 
رسوا علَبْهمْ حافظينَ * الوم الل أَمُوا من الكفار 
يضحکون) [المطففین: .]٤-۲۹‏ 

وقوله تعالى: #إوإذا وا الْذينَ منوا الوا آمنّا وإذا حلوا إلى 
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شیا ياطينهم قالوا إا مَعَكمْ إِلّمَا تحن مُسنتَهّزئون * الله ك ينتهزی : 
بهم وَيَمُذهُمْ في طقيانهم يَعْمَهُون " أوليك الذين اشترا الصلالة 
بالهُدى فَمَا ّبحت تجارئهم وما کائوا مهتدین) # [البقرة: E:‏ 
ا[ 


خطورة الاستهزاء بالدين ۳ 


الاستهزاء من صفات الحاهلن 


رذ َل موی ريد إن له تائركم أن كتخا رة قفو 
هروا قال اعود بالل أن أكون من الْجَاهلين) [البقرة: 


فالاستهزاء بأوامر الله حل وعلا من صفات الجاهلين» وهم 
الكفار كما تقدم قي الآيات السابقة البعيدين عن العلم بالله عرز 
وحل وآیاته ورسله» وبالتالي کل من استهزاً بدین الله وشرعه فانه 
سوف یکون مثل هؤلاء الکافرین» وحکمه کحکمهې کما قال 
تعالى: لإوقد رل عَلَيْكَم في لكاب ان إذا سم بات الله 
قر بھا وھا بها فا قځدوا مهم تی ټخوضوا في حد يث 

يره إلْكَم إذا معلهُم إن الله جَامِع الْمَافقينَ ر ج 
جميعًا) السات .]٠ 6٠‏ 

والثانن- السنة: 

والدليل على ذلك ما أخرجه ابن جریر )۳۳۳/۱٤(‏ وابن أي 
حاتم )۱۸۲۹/٦(‏ کلاهما من حدیث هشام بن سعد عن زید بن 
أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجحل في غزوة 
تبوك في بحلسك ما رأيت مل قرائنا هؤلاء» أرغب بطودًا ولا 
کاب الما ولا اجان عند اللقاء! فقال رل ف احلص: کیت 
ولكنك منافق» لأحبرن رسول الله بل فبلغ ذلك رسول الله بل 
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ورل القرات قال عبد اله بن عرو EE‏ 
رسول الله ي تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا 
نخوض و نلعب» ورسول الله 5 يقول: [أبالله وآياته وَرَسُوله 
کشم کستهزئون) [التوبة: .]١‏ 

وهذا الإسناد إسناد حسن لا بأس به» فهشام بن سعد لا بأس 
به» وبالذات ي زید بن أسلم» وزيد بن أسلم اخحتلف في ”ماعه من 
ابن عمر» والصواب: أنه مع منه فقد صرح في بعض الأحاديث 
بالسماع منه. 

وقد جاء ما يشهد له عند ابن جحریر )۳۳٤/۱٤(‏ وابن ابي 
حاتم (۱۸۳۰/۳) من حديث يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة 


۶ 


ا 


قوله: وين الُم يقلن إنمَا كا تخوض ولعب فل أبالّه 
وآياته وَرَسُوله كنم كسنتهزئون) [التوبة: ]1١‏ قال: بينما رسول 
لله بل في غروته إلى تبوك وبين يديه أناس من المنافقين» فقالوا: 
أيرحو هذا الرحل أن يفتح قصور الشام وحصوفا! هيهات» 
هیهات! فأطلع الله نبيه على ذلك» فقال ڼي الله «احتبسوا 
علي الركب» فأتاهم فقال: «قلتم كذا؟ قلعم كذا» قالوا: يا ي 
الله» نما كنا نخوض ونلعب! فأنزل الله فيهم ما تسمعون. 

ورواه ابن حریر )۳۳٤/۱٤(‏ أيضًا من طريق محمد بن ثور عن 
a‏ 

وحاء آیضًا عند ابن حریر )۳۳١/۱٤(‏ من طريق أبي معشر عن 
محمد بن كعب القرضي وغيره» قالوا: قال رجحل من المنافقين: ما 
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أرى قرّاءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقايء 
فرفع ذلك إلى رسول الله بيج فجاء إلى رسول الله ل وقد ارتل 
ورکب ناقته» فقال: يا رسول الله» إنغا كنا نخوض ونلعب فقال: 
#[أبالله رآياته وَرَسوله كشم ك تهزئون) إل قوله: (كاوا 
N O TE‏ 


وهو متعلق بنسعة رسول الله ل 
فهذه الآثار وغيرها تشهد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما 
السابق. 


والثالث- إجماع المسلمين قاطبة: 


وقد نقل هذا الإجماع بعض أهل العلم ومنهم أبو بكر بن الععربي» 
على الجميع. 
قال أبو بكر بن العربي قي «أحكام القرآن» :)٥٤۳/۲(‏ 
ROR E REO Ay‏ 
كيفما كان كفر؛ فإن المزل بالكفر كفر» لا حلاف فيه بين الأَمَةَ 
فان التحقيق أحو الحق والعلم» والمزل أحو الباطل والجهل» اه. 
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه «تيسرر العزيز 
الحميد» :)٥٥۳(‏ 


«باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول بلا 
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ع 


أي: أنه يكفر بذلك لاستخفافه بجناب ار والرسالة» وذالك 
منافوٍ للتوحيد» وذا أجمع العلماء على كفر من فعل شيا من 


ذللف» فمن استهراً بالله أو بكتابة أو برسوله أو بدينة كر ولو 
هازلا م يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعًا» اه. 


وال ا ن بے مون 

«أجمع العلماء أن شاتم البي ل المتنقص له كافر» والوعيد حار 
غل داب ا ل و كمه ك الأمة الل ومن شك ف كقرة 
وعذابه کفر» اه. من «الشفا» للقاضي عیاض .)٠۳١-۹۳٤/۲(‏ 

وقال القاضي عياض :)٩۳۲/۲(‏ 

«اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من سب البي يبك أو عابه أو 
ألحق به نقصًا قي نفسه أو نسبه أو دينه» أو حصلة من حصاله» أو 
عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له» أو الإزراء عليه» أو 
التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له؛ فهو ساب هه والحكم 
فيه حكم الساب يقتل .. وكذلك من لعنه أو دعا عليه أو تمىئ 
مضرة له أو نشت إليه ماللا يلي ضيه على طريق الد أو عبت 
في حهته العزيزة بسخف من الكلام وهجو ومنكر من القول وزور» 
أو عيره بشيء نما حرى من البلاء والحنة عليه» أو غمصه ببعض 
ار ا ا ا را و 
العلماء ر عة الفرى من لد الضخابة رضوان ا عليه إل هل 
جرا» اھ. 


وقال أيضًا :)١١١١/۲(‏ 
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«اعلم TOE a‏ بشيء منه» أو 
سيه أو جحده أو حرف منه ولو آية أو کذب به أو بشيء من أو 
کا یی غا ص چو هن کک او کر أو أثبت ما نفاه أو 
SOT‏ 
كاف عند آهاا لعلم بالإجماع» قال الله تعالى: ا يأتيه البَاطل مر" 
بن يديه وا من حَلفِهِ تثزيل من حَكيم حَوي) اه. 

وقال أبو العباس ابن تيمية قي «الصارم المسلول» :)٥٤١(‏ 

«فصل فيمن سب الله تعالى» فإن كان مسلمًا وجب قثلة 
بالإجماع E CO Ey‏ الكافر يعظم 
ار ق ا 


ولا e‏ له» .اھ 


اد من ا ان رن بآیات الله و م ینکر 
عليهم ولم يفارقهم وهو قادر على ذلك فهو مثلهم» كما تقدم في 
الآية السابقة» وسوف يأت بإذن الله» مزيد بمحث لذلك فكيف 
بالمستهز ئ نفسه؟! 

ومن المعلوم أن الذين استهزعوا في عهد الرسول لل ۾ 
یستھزئوا کلهم» بل تكلم اثنان وسکت الثالٹ» ولکنه لم ینکر وم 
يفارقهم» فأصبح حكمه كحكمهم» ولذا نزالت الآية الكربمة 
e‏ 
کفرم بعد إعانکه) [التوبة: ۸ 

نم قال تعالى: للإن َه TT‏ 


۱۸ خطورة الاستهزاء بالدين 


|٦١ [التوبة:‎ 

إشارة إل هذا اثالث الذى تاب تربة ضادقة؛ فنوبتة الضادةة 
منعت العذاب عنه. 

قال القرطي قي «حامعه» :)٤۱۸/٥(‏ 

«قوله تعال: فلا تقغذوا مَعَهُمْ حَنّى يَخُوضوا في حديث 
غَيّره) أي: غير الكفر اكم إذا مثلهم# فدل بهذا على وحوب 
احتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر؛ لأن من لم يجتنبهم 
فقد رضي فعلهم والرضا بالكفر كفر» قال الله عز وجل لإلَكم إذا 
ن 

فكل من جلس ثي بجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم 
في الوزر سواء» وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا 
بماء فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حن لا 
يكون من أهل هذه الآية. 

وقد روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه أحذ قومًا 
يشربون الخمر» فقيل له عن أحد الحاضرين إنه صائم: فحمل عليه 
الأدب وقراً هذه الآية نكم إذا ملهج أي أن الرضا بالعصية 
معصية» وهذا يؤاحذ الفاعل والراضى بعقوبة المعاصى حن يهلكوا 

وهذه الممائلة ليست في جميع الصفات» ولکنه إلزام شبه بحكم 

وک ےو ا ی 


خطورة الاستهزاء بالدين ۹ 


وفك دم د اذا ت کے أضحات الغاضي كا سا 
فتجثّب أهل البدع والأهواء أولى. 

و 

تعالٰی : : فلا تقعُدوا مَعَهّمٌ حنّی يخوضوا في حڊ يث 
بره سخ بقوله تعالى: وما على الین هون مِن حسابهم مِن 
شَيْء». 

وقال عامة المفسرين: هي محكمة. 
قي الدين مبتدع إلى يوم القيامة اه. 

وكثير من الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم مع كفرهم 
وضلالهم بمتنعون من الاستهزاء بالله» تعالى الله عن ذلك علو كبيرًاء 
فهذا الذنب لا يصدر إلا من هو غاية تي الكفرء ولذا تمد أن بعض 
e yy‏ 
IS LL‏ 

فكل من استهزاء بالله عز وجل أو بالرسول #5 أو بشيء مسن 
الدين والعياذ بالله فإنه يكون كافرًا. 

قال أبو العباس ابن تيمية قي «الصارم المسلول» :)٥١١(‏ 

«وأمًا الساب فإنه مظهر للتنقص والاستخحفاف والاستهانة بالل 


)١(‏ ونسب ابن كير هذا إلى مقاتل بن حيا 


2 خطورة الاستهزاء بالدين 


مهك رمه انتهاکا يعلم هو من نفسه أنه متتهك مس تنوف 
مستهزئ» ویعلم من نفسه انه قد قال ا ات 
والأرض تكاد تنفطر من مقالته» وتخرٌ الجبال» وأن ذلك أعظم من 
کا کو يعلم» أن ذلك كذلك» اه. 


خطورة الاستهزاء بالدين ۳١‏ 


)۲( 
أحوال المستهزئ 


اللستهزئ بالله أو الرسول ييه أو دين الإسلام له ثلاث 
علا ا کک 

ار ن كن م اله و الهو اوا 
والاعتقاد هو عقد القلب على شيء ما. 

والثانية: أن يكون عن قصد ولكن بغير اعتقاد» وقد سبق 
حديث ابن عمر في الرحل الذي كان في بجلس و قال: ما رأيت 
مغل قرائنا هؤلاء» أرغب بطونًا ولا أكذب ألستًا ولا أجبن عند 
ا فال رج ف اس كدت ولك ساي لا عرد رسرل 
الله ي فبلغ ذلك رسول الله بء ونزل القرآن فقال عبد الله بن 
غ اا رآ ا عق ا رل 0 ا که اجار وه 
یقول: یا رسول الله» إنما كنا نخوض ونلعب» ورسول الله ل يقول: 
«أبالله وآياته وَرَسوله كنم كسنتهرئون) [التوبة: .]٠١‏ 

ففي هذه الآية الحكم بكفرهم» وهؤلاء إن كانوا معتقدين )ا 
قالوه وسوف يأت بأمُم م يكونوا معتقدين لما قالوه» فيكون 
استهزائهم عن اعتقاد وإن کان کلامهم هذا لیس ناشتا عن تصدیق 
واعتقاد بأن الرسول يك ومن معه على هذه الصفةء وإنما قالوا ذلك 
مزحًا لا غير» فيكون كلامهم من قبيل الكذب والسخرية. 


۲۲ خطورة الاستهزاء بالدين 


۰ 0 ۱ . 4 ن ٥‏ 
ويكذبون على سبيل المزح"» ولذلك قال الله عز وجل: لين 


۶ 


ت 


الهم ليون اما كنا وض ولْعب) [التوبة: ]1١‏ فهؤلاء 
قصدوا الاستهزاء ولكن لم يعتقدوه. 

وحكم المستهزئ القاصد للاستهزاء سواء كان معتقدًا أو غير 
معتقد واحد» وهو أنه يكون كافرًّا بالله العظيم؛ لأنه لا يكن أن 
يجتمع الاستهزاء مع الإبعان بالله عر وحل» فلا يكن أن يكون 
الإانسال عنده لجان و يسعهرئ يالله أو يرسوله أو يديه ولذلك قال 
الله عر وجل: لا كغتذروا قذ كفرم بعد إمانكم) [التوبة: ]٠٠‏ 
ولكنٌ الاستهزاء مع الاعتقاد يكون أشد كفرًا من الاستهزاء بدون 
اعتقاد. 

قال أبو العباس ابن تيمية قي «الصارم المسلول» :)۳٦۹(‏ 

«فمن اعتقد الوحدانية في الألوهية لله سبحانه وتعالى» والرسالة 
لعبده ورسوله» ثم لم يتبع هذا الاعتقاد موجه من الإحلال 
والإكرام» الذي هو حال في القلب» يظهر أثره على الجوارح بل 
قارنه الاستخحفاف والتسفيه والازدراء بالقول أو بالفغعل؛ كان 
وحود ذلك الاعتقاد كعدمه» وكان ذلك موجبالفساد ذلك 
الاعتقادء ومزيلا لما فيه من المنفعة والصلاح؛ إذ الاعتقادات 
)١(‏ وقد حاء ذم الذي يكذب من أحل إضحاك الناس» كما روى الإمام أحمد (ه/۲» 

ه» ۷) وأبو داود )٤۹۹۰(‏ والترمذي )۲٣٣٣(‏ والنسائي في «الکبری» 


0۱۱۲ من خدیت مر بن حكيم عن آببه عن حه أن الرسول 4# قال؛ «ویل 
للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له». 
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الإعانية ت زكي النفوس وتصلحهاء فم لم توحب زكاة النفس ولا 
ا ق ا ر و 
ا و 

وإذا م يكن علم الإيعان المفروض صفة لقلب الإنسان لازمة له 
م ينفعه» فإنه يكون .منزلة حديث النفس وخواطر القلب» والنجاة 
E E O E N‏ 
وبين الله» وأما تي الظاهر فيجري الأحكام على ما يظهره من القول 
والفعل. 

والغرض هذا التنبيه على أن الاستهزاء بالقلب والانتقاص يناف 
الإبعان الذي ف القلب منافاة الضدٌ ضده» والاستهزاء باللسان يناف 
الإعان الظاهر باللسان كذلك. 

ل ا کو ا و ي 
الكفر ظاهرًا وباطتًاء هذا مذهب الفقهاء وغيرهم من أهل السنة 
والجماعة». اه. 

الثالثة: أن يكون الاستهزاء عن سبق لسان ونحطاًء كأن يريد 
A N OE ARE DA‏ 
اف که او کا ر ا 

وما د ع کے ا 
إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة عن أنس بن مالك قال: قال 
ا و ر 
أحدكم كان على راحلة بأرض فلاةء فانفلتت منه وعليها طعامه 


۲٤‏ خطورة الاستهزاء بالدين 


وشرابه» فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أبس من 
راحلتهء فبينا هو كذلك إذا هو ما قائمة عنده. فأخذ جخطامهاء 
تم قال من شدة الفرح» "اللهم أنت عبدي وأنا ربك" أخطأً من 
شدة الفرح». 

فهذا م يؤاحذ بذلك» لأنه م يكن قاصدًا هذه الكلمةء وإما 
سبق لسانه إليها حطأاً. 
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ر( 
أنواع الاستهزاء 


الاستهزاء ينقسم إلى نوعين: 

النو ع الأول: الاستهزاء الصريح» وهو الذي يكون بالقول كما 
ر ا د ا 

والنوع الثان: الاستهزاء غير الصريح» وهو قي الغالب يكون 
بالفعل؛ مثل أن يحرك لسانه بقصد السخرية والانتقاص» كأن يذكر 
الرسول يي عنده» فيحرك لسانه يريد الانتقاص» أو يحرك حاحبه 
يريد التقليل من شأنه َل؛ فهذا من الاستهزاء غير الصريح. 

وقد يكون الاستهزاء الفعلي في بعض الأحيان صريًا كمالو 
حرك الإنسان يديه بصورة واضحة بقصد الاستهزاء والله أعلم. 


۲٦‏ خطورة الاستهزاء بالدين 


(٤( 


حکم من حضر الاستهزاء 
هذا له ثلاث حالات: 


الأولى: أن ينكر على هذا المستهزئ» وهذا قد فعل الواإجحب 
عليه. 

والثانية: أن يقوم ولا مجلس مع المستهزئ» وهذا يكون قد 
امتفل قوله تعالى: وإذا رايت الْذِينَ يَخوضون في ياتتا فأعْرض 
عَنهُمُ حى يَخوضوا في حَدِيثِ غيْره# [الأنعام: ۸]. 

والثالثة: أن يجلس ويسكت ولا ينكر وهو عالم بالحكم» فهذا 
يكون كافرًا والعياذ بالله بنص القرآن الكرم. 

قال تعالی: اإوقد ئرل علَيْكَم في اكاب ان إذا يخم 
آيّاتِ الله يُكفرٌ بها ویھر بها َا عدوا مَعَهُمْ حى يَخُوضوا 
في حديثِ عَيْره كم إذا مثلم [الساء: .]٠٤١‏ 

فقوله: رکم إذا مثلهہ) [النساء: ]١ ٤١‏ ل على أنه کافر 
والعياذ بالله. 

وأيضًا نما يدل على ذلك قوله تعالى: قل أبالله وآيّاته 
رَرَسُوله كنم هزون e‏ 
تف خف عن طَائفة منكم لعب طَائفة بهم كاوا مُجْرمين) [التر 
[٦‏ 
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أمغلة واقعية على الاستهزاء بالدين 


الواحب على الإنسان أن يعظم ربّه عز وحل» وأن يحترم 
رسوله ية الاحترام الذي يليق به» وأن يحترم الدين الذي شرعه الله 
عز وحل. 
والاحترام وقد سبق بيان خحطورة ذلك» ومع ذلك فإن الاستهزاء 
منتشرٌ بين كثير من الناس قي هذا الزمان» فتجد بعضهم يتكلم 
بکلمات فیها استهزاء بالله أو بدینه أو برسوله ج ولا يلقي ها بالا 
قك يقر الإاسان يسبب كلمة : 

قال غيد اله بن الإمام خد سالت أن عن وجل قال لرخل 
کاو کا ات و قال ای هدا م ت ع 


اللإسلام» قلت لأف تُضرب عنقه؟ قال: نعم» تضرب ا 1 


وقال الشيخ علي القاري: 


«وف "الحيط" من حلس على مكان مرتفع ويسأالون منه 
مسائل بطريق الاستهزاء ثم يضربونه بالوسائد - مغلا - وهم 


.)٤۳١( مسائل أحمد برواية عبد الله‎ )١( 


۲۸ خطورة الاستهزاء بالدين 


يضحكون كفروا جيعًاء أي لاستخفافهم بالشر ع» اھ" . 

ومن ذلك ما حاء قي «الظهيرية»: 

«... أو قال فلان أقصر من وإ أعْطيْاك الكوتر) اي 
لأنه استهزاً بها. أو قال لمن يقرا عند المريض سورة ياسين تلقمها في 
فم الميت كفر» أي: لاستخفافه بما». اه" . 

ومن صور الاستهزاء بعقيدة اليوم الآحر ما نشرته حريدة 
«الأنباء» كما في جحلة «اجحتمع» (عدد ٤۹٦‏ - ص۷ - ۳ شوال 
٠‏ ا) من صورة جحموعة من الممثلين شبه عراة قد تزا موا داحل 
بزميل ا وكتب فوق الضورة عبران کیر: واحشروا ي برمیل) و 
أسفل الصورة كيب تعليق عليهاء وقي آخر التعليق وردت هذه 
الجارة: و عموما ها مباراة متحت إفا مل يوم الشر »ا . 

ومن أمثلة الاستهزاء: 

إنه قي إحدى الجامعات ي دولة من الدول الخليجية قاممت 
طالبتان تنتميان لإحدى القوائم الي ا الديمقراطية بلبس 
الحجاب والنقاب والعباءة ودخلتا متنكرتين في كافتيريا كلية 
التجارة» وأخحذتا تتحدثان بصوت عال» ومثير للانتباه مع بعمض 
الطلاب» كما كشفتا عن ساقيهما وأحزاء أحرى من حسميهماء 
وقد قامتا بهذا العمل الشنيع علتًا أمام الطلبة ثم نزعتا الحجاب قي 
)١(‏ ينظر الاستهزاء بالدين لأحمد القرشي .)٤۹۲(‏ 


(۲) ينظر الاستهزاء بالدين لأحمد القرشي .)٤٠١(‏ 
(۳) ينظر الاستهزاء بالدين لأحمد القرشي (۲۲). 
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أحد الأماكن من الجامعة وحرحتا لابستين بنطال الجنز بلا استحياء 
نکیل رعا من اجات اسای 

وقد سال رة وجل فال كان بن الان خفن عي 
طعام» فلما انشغلوا بالطعام عن الكلام قال أحدهم والعياذ باله: 
اإوحشَعت الأصوات للرّحمَن فلا كَسْمَع إلا هَْسًا) [طه: ]٠٠۸‏ 
E‏ تخشع للرحهن» لا 
تخشع لللطعام! 

EEA E‏ شواربه» فقال: 
لاذا لا تحلق حواحبك أيضًا ! فهذا والعياذ بالله من السخرية أيضًا. 

وکثیر من الناس عندما یری إنسانًا مقصرا ثوبه فإنه يشير بيده 
يسخر بذلك» أو يسخر باللحية» أو بالحجاب أو بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» أو بالصلاة أو بالحج. 

ی کے کک ن 
والسترة الاد بان 

فالواحب على المسلم أن ينتبه هذا الأمر» ويجتنب الوقوع فيه» 
ويحذر إخوانه من الوقوع ي شيء من ذلك. 

وعليه أن يحذر من الجلوس قي احالس الي يقع فيها شيء من 
السخرية والاستهزاء بالله أو بدينه أو برسوله ييل وقد سبق ذكر 


)١(‏ ينظر الاستهزاء بالدين لأحمد القرشي )۳۲٣ »۳۲٣(‏ نقلاً عن جحلة اجتمع عدد 
(۱۸) (۱۳ رحب .)۱٤١۳‏ 


.۳ خطورة الاستهزاء بالدين 


)1( 
خطورة التلاعب بايات الله وأحكامه 


من الأمور الخطيرة الي تتعلق بمذا الوضوع التلاعب بآيات 
للّه» والخوض فی آیات الله بالباطل بأن یتکلم بکلام فیه تحلیل ِا 
حرم الله أو بالعكس» أو إنزال الآيات في غير ما أنزلت فيه ومن 
ذلك. 


قول بعض الناس عن لاعي كرة القدم: «إن هؤلاء ججاهدين».. 
ويقراً قوله تعالى: إن كنصروا الله ينصركم [عمد: ۷]» وما 
شابه ذلك» فينزل آيات قرآنية على أناس يلعبون الكرة!.. فهذا من 
ا لخوض فی آیات الله بالباطل. 

إذا أراد إنسان أن يفتتح مشروعًا أو مكائًا فيقراً القارئ لإا 
فتحتا لك ففَحًا مبينًا» [الفتح: »]١‏ فهذا أيضًا أمرٌ حطيرٌ لاسيما 
إذا كان هذا المكان افتتح لعمل خرّم أو لأعمال تضيع الأوقات» 
فتنزل الآية الكريعة العظيمة في الفتح الذي فتحه الله عز وحل 
N‏ 

وبعض الناس يذكر الآيات القرآنية في الكلام العادي» كأن 
يسال الشخحص مثلاً كم الساعة؟ فيقول» والعياذ بالله: لإوالساعة 
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أُذْهَى وَأَمَر# [القمر: ]٤٠‏ . 


خطورة الاستهزاء بالدين 


أو يأن أهله فيقول: [آتتا غداءتا قد قينا من سفردًا هذا 
ص( [الكهف: 1۲[ فهذا فيه نو ع استهانة بالقرآن الگ 

وأا أن يستشهد الانسان بالقرآن أو اة السرية فما ته 
موافق للآية أو الحديث فهذا حق» كما قي «صحيح البخحاري» 
OS‏ الله 4 قال يوم حیبر: «الله أكبر» خربت خيبرء 
إنا إذا نزلنا بساحة قوم لاء صَبَاح الْمُنْدَرين)» قاها ثلا 
وهذا حق؛ فالبي ل إذا نزل بساحة قوم فساء ا المنذرين. 


ال ع وم غ اه ن 


۱ 
حه و اتابن 2 ٠‏ 


)١(‏ ومن أحسن الكتب الي ألفت في هذا الموضوع كتاب الاستهزاء بالدين أحكامه 
وآثاره» لأحمد بن محمد بن حاسن القرشي» فقد أحاد وأفاد قي بيان هذا الموضوع» 
فجزاه الله تعالى حيرا وبارك فيه» وقد استفدت منه في بعض الأمور ال ذكرما قي 
هذه الرسالة. 


۳ خطورة الاستهزاء بالدين 


فهرس الموضوعات 
المقدمة O E E‏ 
E ET‏ 
ةن الاس رابا أو الرعرل ار اين من رات اساد 
yy‏ 
الاستهزاء من صفات الجاهلين E‏ 
و( E‏ 
(۳) أنواع الاستهزاء E‏ 
)٤(‏ حكم من حضر الاستهزاء O‏ 
(ه) أمثلة واقعية على الاستهزاء بالدين SS‏ 
)١(‏ حطورة التلاعب بآيات الله وأحكامه E‏ 


